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 الوصف التفّصيليّ  -

 عراقة قطاع الزياتين بجهة الساحل -1

حيوياّ على امتداد  اقطاعالذي شكّل غراسة الزيتون من أهمّ مناطق جهة السّاحل التوّنسي تعتبر 

ثقافة وأضحى  خلق حركيةّ اقتصاديةّ هامّةحيث ، القديم عهدتلفة تعود جذورها إلى الفترات تاريخيةّ مخ

ميةّ من حيث من خلال الحضور القويّ للزيتونة ولزيتها في الحياة اليوتجذّرة في المجتمع المحليّ م

. عدّدةالمتفيةّ فضلا عن استخداماتها الحروالطقوسيةّ المتنوّعة الاجتماعيةّ  لغذائيةّ والممارساتالعادات ا

ولا تقتصر هذه الثقافة على الجهة فحسب بل تمثلّا عنصرا مشتركا بين كل جهات البلاد، فثقافة الزيتون 

الأكثر احتضانا لشجرة الزيتون  إقليم السّاحل التونسيكان قد و . والزيت هي ثقافة وطنيةّ عريقة بامتياز

من مجموع البلاد بما ° /°24لقرن الماضي ، حيث ضمّ في أواخر عشرينات امدى فترات طويلةعلى 

بجهة السّاحل المنتجة للزياتين تجدر الإشارة هنا إلى أهميةّ انتشار القرى و .ملايين شجرة زيتون 2قيمته 

قرية مثلا بالوطن  03قرية مقابل  42حيث بلغت خلال هذه الفترة  وبجهة المنستير خصوصا عموما

 .قرية بصفاقس 43 القبلي و

 الاهتمام بالزياتين من خلال العائلات مصدر رزق لعدد كبير من يتونابات الزوشكّلت غ

 والبيعالتشذيب والجني والعصر للكثيرين تتوزّع بين وفرّت فرص عمل و بزيتونها وزيوتها وحطبها و

من جهة  و. غراسة الزياتينبالتوازي مع تضاعف أفضى ذلك إلى نموّ الاقتصاد الرّيفي و ،ونقل الزيتون

هامّة إذ مثلّ لفترات مختلفة نصف إنتاج تونس تقريبا السّاحل من الصّناعات البعدّ إنتاج الزّيت ي ،نيةثا

وقد كان لتزايد  .القسم الأكبر للاستهلاك المحليّ رغم عدم انتظامه نسبياّ، يصدّر قسم منه ويخصّص

ة الزياتين بكامل السّاحل الأثر الكبير في تضاعف انتشار غراس 8184الطلب الخارجي على الزّيت منذ 

 . مها حديثو لكن معظ ير من المعاصر البعض منها تقليديعدد كب تضمّ جهة الساحل و .التونسي

 التقنيات والمهارات :جني الزيتون -2

ميعة بةَ  يعني غابة الزيتون على أنّ الكلمة بالذهاب  تنطلق مرحلة الجني أو الج  إلى الصُوّة أو الشَّع 

ة  الأكثر استخدا  يّ وعص اتمن صرّاف، حيث كان الأهالي يؤخذون معهم أدوات الجني ما هي الصُوِّ

رَة  المبنيةّ من أو يتخّذون من  "القواطن"الخيام أو فضلا عن أو صوانع ومفارش وأكياس وقرون  عَم  الم 

تكفيهم لغذائيةّ من المواد ا مئونةالومستلزمات الطبخ  إلى جانبسكنا لهم، الألياف النباتيةّ كالحلفاء مثلا 

يرافقهم تقريبا يشاركون في عمليةّ الجني جميع أفراد العائلة فقد كان  .طيلة موسم الجنيهناك  للمبيت

لكن مع توفرّ وسائل النقل التي سهلّت عمليةّ التنقلّ اليومي وتعويض  أحيانا، بعض الأقارب أو الجيران

لم تعد العائلات المالكة تقيم بغابة ة بالعملة الفلاحييّن أفراد العائلة المنشغلين بأعمالهم الخاصّ من الكثير 

من الألياف النباتيةّ ة في الصوّ  ش  شُ يبنون الع  قطاع بمنطقة جمّال هذا الو قديما كان العاملون في  .الزيتون

" رودةج  عَ "إذا كانت ف، ينتقلون من غابة زيتون إلى أخرى حسب موسم الزيتون، هناك لأسابيع قيمونوي

وتحتفظ  ."ربيّ ينزّل البركة"ولسان حالهم يردّد  هم يكتفون بأسبوعين أو ثلاثضعيف فإنّ الإنتاج  أنّ أي 

غابات الزيتون بجمّال كانت عنصر  الزيتون، من ذلك أنّ لموسم جني  جميلةالذاكرة الجماعيةّ بذكريات 

الشباك قبيل لها نصب تُ ف ن،الزيتولأكل حباّت بأعداد كبيرة يأتي  تي كانتالطيور الترّد المهاجرة لجذب 

باع يتمّ اصطياد عدد كبير منها يُ وأو تحضّر لها بندقيةّ صيد،  للصوّة عندما يحين وقت مغادرتها المغرب

. ديطبخ في طبق المحمّصة أو في مرق عاشوى القسم الآخر على عين المكان أو يُ قسم منه لغاية أكله ويُ 

  .زيتونمن الزيت ذلك لكثرة أكله للخروج الكثير رد التّ ويلاحظ عند شيّ طائر 

فكلمّا بقي الزيتون في ، جانفي تقريباشهر إلى  وفمبرن منتصف شهرميعة الزيتون من فتح ج  تُ 

ميعة هي لحظة الصعود على و . الشجرة ومرّ عليه البرد كلمّا كانت جودته أفضل وبالتالي زيته أحسن الج 

 ايستخدم العصكان هناك من و. كي لإسقاط حباّت الزيتونالمشط البلاستي واستعمال القرون أوالصرّافة 

ويتمّ أوّلا جمع حباّت الزيتون التي سقطت على الأرض . لضرب حباّت الزيتون وإسقاطها على الأرض

من أو كالكتاّن مثلا بفعل الريح أو النضوج، ثمّ تفُرش المفارش تحت شجرة الزيتون، مفارش من القماش 

ميعة العصريةّ شب  اعتماد أو البلاستيك  وقديما كانت من قماش الخَي ش أو  ،من النيلونالمصنوعة كة الج 

باستخدام الصوانع  ويشرع الرجال في إسقاط الزيتون على المفارش من الشجرة نحو الأرض ."الخيشة"
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 مع الزيتون المتساقط علىجرت العادة أن تقوم النساء بجوقد  .أو قرون الكبش وأيضا المشط البلاستيكي

 يسقطننادرا ما يستخدمن أدوات الجمع، أمّا الآن فنجدهنّ على السلالم الخشبيةّ أو الصرّافة الأرض و

المشط البلاستيكي مثل الرجال تماما، حتى أن عددهنّ كعاملات في المجال الفلاحي في ارتفاع بالزيتون 

 . ملحوظ 

من ذلك مثلا أنّ عمليةّ الجمع  تجدر الإشارة إلى تطبيق بعض المعارف المتعلقّة بجني الزيتونو

أو قطرات  "الندّوة"شروق الشمس وتبخّر ما يسمّى التي تنطلق دائما في الصباح الباكر لا تبدأ إلاّ بعد 

وتسمّى النار المشتعلة لتدفئة لطبخ الشاي أو لباستخدام أعواد الزيتون النار  إشعالالعادة يتمّ ، ففي الندى

 عنإشعالها بجانب الزيتونة حتى يصعد البخار فتذهب الندوة  يتمّ  التيو بالقلعة الكبرى،" الهجُّاجة"

وجود قطرات مع عمليةّ الجني القيام بف .خاصّة إذا كان الطقس مغيمّا ،في انتظار شروق الشمس لشجرةا

ذه القطرات ما يسمّى العُسّال، هكما تكوّن . الندى يضرّ بأوراق الشجرة، الشيء الذي لا تفعله الأمطار

 السّ والجني بوجود العُ نوع من المادّة اللزجة تلتصق بالعود ولا تغُسل إلاّ بالمطر وتنُفض بهبوب الرياح، 

 .الثمارببالشجرة و  مضرّ 

ثمّ تكرّر نفس الطريقة مع  ،ش أو البلاستيكي  الخَ  ستفُرغ من الزيتون في أكيامفارش وتؤخذ ال

ى على الأرض من حباّت جمع ما تبقّ  و زياتينمجموعة أخرى من الأشجار حتى الانتهاء من كلّ ال

ممّا علق بها من أغصان رقيقة لتنقيتها على عين المكان وتخضع حباّت الزيتون إلى الغربلة  .زيتون

وتسمّى هذه  .وغيرها من الشوائب من قبل العملة من النساء وأحيانا الرّجال ىحصووأوراق زيتون 

لالةَ  المرحلة  قبل أحيانا من مرّة أولى الغربال  باستخدامذلك ، ومنطقة جمّالب الجِل والةبالقلعة الكبرى و  الج 

غير أنّ  .من طرف النساء، ثمّ بواسطة اليدين مرّة ثانية من قبل النساء فقط غالبابعض الرجال ولكن 

 تتولىمرحلة تنقية الزيتون من الشوائب قد تراجعت كثيرا لأنهّا أصبحت تتمّ في المعصرة بواسطة آلة 

ها أو تعرّضت ؤما عصرها تليها الحباّت التي جفّ يتمّ اختيار الحباّت السليمة ل و. تنظيف الزيتون وغسله

 . أقلّ جودةتنتج زيتا لكنهّا للثقب أو غيره 

، ومن الشّملالي بنسبة أقلّ توفرّ احلي على باقي الأنواع في حين ييطغى الزيتون من النوع السّ 

تقريبا بين الشجرة و الأخرى لتجنبّ اقتراب أمتار  83مسافة ترك تأن تقاليد زراعة أشجار الزيتون 

ويتمّ . وهي تقنية متوارثة عن الفترات التاريخيةّ القديمة الشجر من بعضه البعض عندما يكبر حجمه،

الساقية إذا امتلئ يفيض على  نظام تقليدي ما يشبه" روّاح الماء"إتباع نظام ريّ يعتمد على ما يسمّى 

منذ منتصف الستينات من طرف  اتم اقتلاع أقدمهجدّا  ةزيتون الساحل قديمأشجار علما وأنّ  ،الآخر

من خلال حباّت من جديد بصفة تلقائيةّ ونبتت الكثير من الزياتين ببعض مناطق القلعة الكبرى . الدولة

تقليم الأشجار أو  يتمّ بعد الجني  .أواخر الستيّناتإثر فيضانات و ذلك على الأرض، الزيتون التي بقيت 

من لمن يرغب في ذلك  أو جلبانة أو بطاطا زرع فولاتجمع الحطب ثم تحرث الأرض ويُ و، تقريعها

 . أصحاب الأرض

أو الجِل والة من أوراق خضراء أو جافةّ كعلف للحيوانات، أمّا الأعواد فإلى لالة الج  بقايا تستعمل 

 .وصنع فحم الزيتون( الكانون)لزحافة النار في ا جانب استخدامها كعلف أيضا فإنها تستعمل لإشعال

فالزياتين القديمة الكبيرة في السنّ والتي لا تثمر تستخدم في إعداد المردومة لصنع الفحم، أمّا أعواد 

يقوم و. استغلالها في المردومة تستخدم أيضا كمادّة أوليةّ للنجارة الزبوسي إضافة إلىالقريعة أو الزبيرة ف

افة النجارة التقليديةّ على صنع مقابض الأدوات الفلاحيةّ وأدوات جني الزيتون مثل الصرّ  هذا النوع من

خاصّة فيما يتعلق  شهدت تراجعا كبيرا إلى جانب بعض الأدوات ذات الاستخدامات المختلفة، وقد

 . بالأدوات الفلاحيةّ ليصبح إنتاجها موسمياّ

 نةمرتبطة بالزيتوواجتماعيةّ ممارسات حرفيةّ  -3

كثيرة هي الممارسات المرتبطة بشجرة الزيتون تتنوّع من جهة إلى أخرى وفقا للخصوصياّت 

، فإذا أخذنا الجانب الحرفي فلطالما شكّلت أعواد الزيتون المادّة الأوليةّ الثقافيةّالجغرافيةّ والتاريخيةّ و

سي تقوم على صنع مقابض لنجارة تقليديةّ تنسب إلى الزيتونة وتعرف بالنجارة الزبوّسي أو الجبوّ

الأدوات الفلاحيةّ وحتى بعض الأدوات التقليديةّ ذات الطابع الفلاحي أو تلك المخصّصة للاستخدام 
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و مع تراجع هذه النجارة استخدمت أعواد الزيتون لصنع أدوات المطبخ ومحاكاة بعض  .المنزلي

 . تخدام أو للديكورالأدوات الأخرى مثل التحف والألعاب الشعبيةّ وغيرها سواء للاس

 إعداد القرون لجني الزيتون -

العديد من ب ينتشرلجني الزيتون أسلوب تقليدي كان الأكباش أو الخراف قرون يعتبر استخدام 

الاندثار ما عدا بقلةّ قليلة من المناطق أين سجّل تراجعا هامّا وأصبح أصبح مهدّدا بالجهات إلاّ أنهّ 

وتخضع القرون إلى معالجة خاصّة قصد تحويلها إلى أداة . داد القرونبما في ذلك إع استعماله نادرا

بعد التجفيف يتمّ  . كان منعزل قرابة السّنة حتىّ تجفّ جيدّا ويسهل نزع ما بداخلهامفي  تتركجني، حيث 

الذي يوضع على النار، نار الفيتورة،  اصّ في القرنيقع إدخال قالب خثمّ  إفراغ القرن من محتواه

مرّة نار الثمّ يعاد إلى  ،تسويتهلب ثمّ يوضع في المِق وَمَة لالحرفي في دقهّ حتى يأخذ شكل القاويشرع 

د اثم يع قبل أن ينُقل إلى المقومة لتقويمه،القالب ويدقّ بالمطرقة  داخلهويوضع  اهثمّ يستخرج من أخرى،

 .ا و يأخذ الشكل المطلوبحتى يصبح القرن طيعّهذه المراحل إلى النار من جديد مع القالب وتكرّر 

يصبح المبرد حتى  باستخداميتمّ نجر القرن بالسكين أو الموس وهو ساخن وبعد أن يبرد يتمّ تنظيفه 

 من جهة الفتحةبعد ذلك تقصّ الأطراف الزائدة بالمنشار ثمّ يوضع في النار  ،خاليا من الشوائبورطبا 

على إثر ذلك قرضه  فيتمّ  ،سبه قدرا من المرونةبدلا عن أسفل القرن كما في المرات السابقة مما يك

 إلى حينتطويع القرن  إلىعمليةّ القرض هنا تهدف  و. ب بعد وضعه في قالب خشبي في شكل قرنبالكلاّ 

وتتواصل عمليةّ تعديل المقاس بدكّان  المطلوبة تماشيا مع حجم الأصابع،مقاسات الالحصول على 

 .تى الحصول على المقاس المناسبالحرفي إمّا بالتوسيع أو بالتضييق ح

 الزيتون زيتصناعة الصابون ببقايا  -

ما تزال متواصلة إلى بي أو صابون زيت الزيتون صناعة عائليةّ تعتبر صناعة الصابون العر  

، وغيرها من المناطق مثل جمّال ومنزل كامل والقلعة الكبرىالساحل التونسي جهة بعدّة مناطق ب اليوم

صففّ قطع الصابون في جرت العادة أن تُ  وقد .بناتهامنه لجهاز  اكبير اخصّص قسمتو تخدمه العائلةتس

زينّ بالشرائط وتحُمل مع باقي مكوّنات جهاز العروس للاستحمام والغسيل وغيره من شكل هرم وتُ 

 فكيف تتمّ صناعة الصابون ؟. الاستعمالات

بعد عصر الزيت في قديم، فيقال أيضا من زيت الزيتون الو نيصنع الصابون من المرجي 

وهذه المادّة يصنع منها الصابون بعد خلطه مع  ،عدّ من فواضل الزيتالذي يُ  نالمعصرة يبقى المرجي

ضاف يثم  ،ماء المطر بعد تسخينهأن يكون والأفضل الساخن،  تتمّ إذابة الصودا في الماء. الصّودا

ه قطعة يتمّ تسخينها لتجربتها إمّا بإضافة ويحرّك الخليط جيدّا حتى يصبح صلبا، فتؤخذ من نالمرجي

إذا ما دعت الحاجة، لأنّ كمياّت هاذين المكوّنين يجب أن تكون متساوية،  نالصودا أو إضافة المرجي

أواني  يتمّ غلي الصابون بعض الوقت ثمّ يسكب في. إضافتهن يجب مكوّ  وهذه التجربة ترشدهم أيّ 

مع الصودا  نو ليجفّ، ذلك أنهّ بعد خلط المرجي ويترك ليبرد هاظيرتنكل آنية أصغر من مختلفة الأحجام 

كامل  يتمّ الاحتفاظ بها" الليان"والانتهاء من إعداد الصابون يفرز هذا الأخير مادّة تشبه الماء تسمّى 

  .تستخدم كسائل تنظيف، وما تزال هذه المادّة متوفرة بالقلعة الكبرى إلى اليومالسنة و

 لحطاّبة بالقلعة الكبرىيوم ا احتفاليةّ -

يعتبر الاحتفال بيوم الحطابة عادة قديمة ارتبطت بطقوس الزواج بجهة القلعة الكبرى ولم تعد 

بعد العودة من الصوّة يجلب سابقا، . تمارس إلاّ نادرا وقد شهدت تغيرّات جذريةّ على مستويات مختلفة

بة خر ليوم الحطاّالآ الجزءخصّص فيخصّص جزء منه للاستخدام المنزلي في حين ي حطب الزيتون

جرت العادة أن يهدي العريس لعروسه حزمة من الحطب لتستعمله وقد . بالنسبة للمقدمين على الزواج

وشكارة سميد و خروف لإطعام ( لتر 43الديقة )أو اثنتين من زيت الزيتون " ديقة"في منزلها مع 

واح أي ليلة الزفاف بعد أن تناقلوا الخبر في ما  من الشباّن يوم الحطاّبةويجتمع عدد  .الضيوف ليلة المِر 

ة ويستقبلون الحطب الموضوع على العربات التقليديّ  بينهم فيقال فلان عنده الحطاّبة في اليوم الفلاني،

حصنة أو الجمال ترافقها الفرقة غيرها من أشكال الزينة تجرّها الأالمزخرفة بالشرائط و" الكرارط"

شخصّية مثل )شوراء الذي ينشط الأجواء برقصه ميلّ عابحضور ج  " الطباّل"يةّ الموسيقيةّ التقليد
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يوضع . ، فيمرّون على منزل العروس و يعطونها نصيبها من الحطب(البوسعديةّ يتنكّر في صورة جمل

على أعمدة من أعواد الزيتون ويوضع فوقه  يستندالحطب على العريش وهو سقف من حطب الزيتون 

في الماضي كانت أشجار الزيتون تهدى (. للتدفئة والطبخ ولإشعال الطابونة) ال المتنوّعالحطب للاستعم

نظرا لانتشار ملكيةّ الزياتين بين معظم عائلات الجهة، وهو من كمهر للعروس وليس الحطب فحسب، 

 .رأحد أسباب ملكيةّ المرأة للزياتين بالساحل إلى جانب دور الإرث أو الشراء باستغلال مال المه

 

 ...(الأدوات/ الأزياء/ الفضاء) الماديةّ واللامادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

ل غابات الزيتون أو الصوّة الفضاء الأبرز لانطلاق الممارسات المرتبطة بالزيتونة، تليها تمثّ 

مباشرة مع هذا العنصر  علاقةال لأنشطة الحرفيةّ ذاتالمعاصر ثمّ المنازل، فضلا عن دكاكين بعض ا

 :وتتمثلّ أبرز الأدوات المستخدمة في. التراثي

  .الجنيمرحلة يصنعه النجّار للصعود فوقه أثناء سلمّ خشبي : الصرّافة -

 .توضع تحت الشجرة قبل إسقاط حباّت الزيتون، معظمها من البلاستيك وبعضها من القماش :المفارش -

 .عمليةّ الجنيفي كبش تعالج و توظفّ وهي قرون ال :أو الصوانع القرون -

 . أساسا لجني الزيتونأداة عصريةّ تشبه المشط خفيفة الوزن وتستخدم  :الأمشاط البلاستيكيةّ -

 . أو الشكاير معظمها من البلاستيك بإستثناء البعض منها من الخيش :الأكياس -

 .لغربلة حباّت الزيتون وتنقيتها :الغرابيل -

 .يةّ لجني الزيتونآلات يدويةّ عصر -

 .المنشار لقصّ أعواد الزيتون -

 .الأدوات التي يستخدمها النجار التقليدي لصنع الصرافة أو إعداد الصوانع أو لمعالجة أعواد الزيتون -

 

 الممارسات العرفية التي تنظمّ أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .لا توجد ممارسات عرفيةّ تمنع الوصول إلى العنصر

 

 كيفيةّ التعلمّ وطرائق النشر بين الأعضاء والتمرير للناّشئة -

ضمن  ،بالزيتونة منذ الصغر تعلقّةتعدّ المشاركة في جني الزيتون ومواكبة مختلف الممارسات الم

من أبرز طرق تعلمّها تحت إشراف الأكبر سناّ والأكثر خبرة من الأهل والأقارب، موسّع إطار عائلي 

لرجال عن الآباء معارف مختلفة منها طرق تهيئة الأرض أو أساليب فيأخذ ا .الوتمريرها بين الأجي

غراسة الزيتون والعناية بالشجرة، ثمّ طريقة الجني وصولا إلى تسويق الزيتون أو أخذه للمعاصر أين 

في عمليةّ التقليديةّ بالمقابل تتوارث النساء أدوارهنّ . أخرى يتقنها العاملون في هذا المجال هاراتبرز مت

ثمّ المحافظة على ما لدى البعض منهنّ،  "النضوح"زيت ربلة وفرز الزيتون وحتىّ إعداد الجني والغ

 .ممارسات اجتماعيةّ و طقوسيةّمن يرتبط بالزيتونة 

الشّباب معارف ومهارات تهمّ قطاع عاهد الفلاحيةّ الحديثة دورا في تعليم وتلعب المراكز والم

 .الزياتين عبر التكوين وإعطاء أهميةّ لهذا النوع من الأنشطة، مساهمة في نقل هذا الموروث الثقافي

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 .جال والنساءمن الرّ في قطاع الزياتين و العملة  فلاحّينالو أصحاب غابات الزيتون  -

 .سواء بصفة موسميةّ أو دائمة دوات الفلاحيةّوصنع الأفي النجارة الزبوسي الحرفيوّن المختصّون  -

  .أصحاب المعاصر التقليديةّ و العصريةّ -
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 مشاركون آخرون -

 .والزيت باعة مشاتل أشجار الزيتون وباعة الزيتون -

 . كلّ المستهلكين للزيتون و الزيت -

                                                                                                                                . النجارة الزبوّسي ، غيرت مختلفةلاستعمالا كل مستخدمي أشجار أو أعواد الزيتون أو فواضل الزيت -

 

 المجتمع المدنيّ / منظمّات غير حكوميةّ -

 .ومنزل كامل جمعياّت صيانة المدن بكلّ من سوسة والمنستير وجمّال -

 .جمعيةّ علوم و تراث بالقلعة الكبرى -

 .زيتونة بالقلعة الكبرىدولي للمهرجان الالجمعيةّ  -

 .جمعيةّ زيت الزيتون بجمّال -

 .الفرنسي بمنزل كامل-فرع جمعيةّ التضامن الصحّي التونسي -

 .جمعيةّ عمّار الأرض بجمّال -

 . جمّالب "دوسـأف"جمعيةّ  -

 .المنظمّة الوطنيةّ لشباب تونس بجمّال -

 .الجمعيةّ الوطنيةّ للسياحة والثقافة والبيئة بالمكنين -

 .بالمنستير" الوفاق"مجمع المرأة الفلاحة  -

 (.معتمديةّ الساحلين، ولاية المنستير)عتمر لمالكي الزياتين بم" التطوّر"مجمع التنمية  -

 

 هيئات رسميةّ -

 .قسم المسح ودراسة الممتلكات الإتنوغرافيةّ والفنون المعاصرة: المعهد الوطني للتراث -

 .إدارة التراث: وزارة الشؤون الثقافية -

 .المنستير و بسوسةتنمية الفلاحيةّ المندوبياّت الجهويةّ لل -

 .هويةّ للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة والمنستيرالمندوبيات الج -

 .المنستيرسوسة و الجهوية للسياحة ب المندوبيات -

 . المندوبياّت الجهويةّ للصناعات التقليديةّ بسوسة والمنستير -

  .معهد  الزيتونة بسوسة -

 . المركز الفلاحي بجمّال -

 .الجمّ بدار الثقافة  -

  .بجمّال دار الشباب -

 .الديوان  الوطني للزيت -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليةّ العنصر للاستمرار -4

دور الزيتونة الاقتصاد الوطني و  من دعائم ةرئيسيّ  دعامةبالرّغم من حيويةّ قطاع الزياتين ك

على  زايدنب الطلب المتفي الحياة اليوميةّ فضلا عن قيمتها الاجتماعيةّ والرمزيةّ، وإلى جاوالزّيت 

كموّن لا غنى عنه في النمط الغذائي المحليّ، فإنّ هذا العنصر يواجه عراقيل مختلفة  هعلى زيتالزيتون و

 :، نذكر من أبرزهاتهدّد استمراريتّه

 .، وبالتالي تراجع عدد العاملين في هذا القطاععزوف الشباب عن العمل الفلاحي في مجال الزياتين -

 .في كلّ ما يتعلقّ بالزيتونة تقليديةّال تراجع الخبرات والكفاءات -

 .لدى فئة الشّباب التخليّ عن المعارف والممارسات بهذا الخصوص أو الجهل بأغلبها -

 تراجع دور العائلة في الاهتمام بالزيتونة وما يشمله ذلك من معارف بسبب المشاغل الشخصيةّ -

 .مال العديد من الملكياّتإهاندثار بعض الممارسات و حتىّ ، ممّا أدّى إلى لأفرادها



 

7 

   ...(.التجهيزات، الطرقات، التحفيزات الماليةّ)والمشجّعة على جني الزيتون غياب الظروف الملائمة  -

المشاكل التي تتعرّض لها غابات الزيتون من إهمال وتعدّي على الملكياّت الخاصّة و العامّة والإضرار  -

 (.خاصّة من طرف قطعان الماشية)بالأشجار 

 .الأمراض التي تصيب شجرة الزيتون وتؤثر على مردوديتّها -

 .الأمراض التي تصيب حباّت الزيتون وتؤثرّ على جودتها -

  .تراجع دعم الدولةو ارتفاع تكاليف المواد المعالجة خاصّة مع غياب المداواة المنتظمة  -

 

 برامج التثّمين وإجراءات الصّون -4

على مستويات العديد من الجمعياّت رسميةّ و المؤسسات التونة من قبل تكثفّ الاهتمام مؤخرا بالزي

عدّة شملت الجانب الفلاحي الاقتصادي والمستوى العلمي فضلا عن البعد الثقافي و الرمزي لهذه الشجرة 

 :الأنشطة بهذا الخصوص الإجراءات و ولعلّ من أهمّ . المباركة

مصالح والمؤسسات الفلاحيةّ من حيث مشاتل ديد من المن طرف العقطاع الزياتين تجديد العناية ب -

 .الزيتون والمداواة وطرق الجني و التحسيس بأهميةّ هذا القطاع

 .على غرار معهد الزيتونة بسوسة عنى بالزيتونةمعاهد تُ  بعث مؤسّسات بحث و -

 . هة الساحلتدخّل الدولة خاصّة بعد إلغاء التعاضدياّت الفلاحيةّ بالكثير من مناطق ج توسيع -

 . التجاربالبحوث والفلاحيةّ و العلميةّ حول الزيتونة و القيام بابر تكثيف المخ -

 .تنظيم الندوات العلميةّ و الفكريةّ حول الزيتونة والزيتون -

  .توزيعها على مختلف المناطقالمشاتل الأصليةّ و  تثمين -

الدّولي مهرجان العموما ونختصّ بالذكر تكثيف المهرجانات المرتبطة بالزيتونة بمختلف الجهات  -

بالقلعة الكبرى ومهرجان خيرات الزيتونة بجمّال ومهرجان عرس الزيتونة بمنزل كامل للزيتونة 

 . معتمر بمعتمديةّ الساحلينالزيتونة بالوطني للزيت والزيتون بالمكنين و مهرجان مهرجان الو

، من لمعاصرة تشمل زيارات لغابات الزيتون و ااطق الجهمنمن تنظيم المسالك الفلاحيةّ السياحيةّ بعدد  -

، الزيارة الميدانيةّ التي 4381ديسمبر  المركز الفلاحي بمنزل كامل ذلك مثلا يوم الزيتونة الذي نظمّه

 .4348نظمها المهرجان الوطني للزيت والزيتون بالمكنين لغابة الزيتون بالمنطقة ديسمبر 

 .رتبطة بالزيتونة أو المنبثقة عنهاتثمين الحرف والمهارات الم -

مشروع تثمين مادة المرجين مع الإسبان )المشاركة في المشاريع التعاونية الدوليةّ التي تهمّ الزيتونة  -

 .(، مشاريع العناية بالزيتونة مع الإيطالييّنبالقلعة الكبرى

 

 التوثيق الفوتوغرافيّ للعنصر -6

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

                                 

          

 الشروع في جني الزيتون بعد وضع المفارش و إحضار مختلف المعدّات
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 بجمّال العلميةّ لمهرجان خيرات الزيتونةإحدى الندوات                                           

 

 

 هويةّ الشخوص المرجعيةّ المعتمدة في استيقاء البيانات -7
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 : الشخوص المرجعيةّ من ذوي الصلة المباشرة بالزيتونة مجموعة منتمّ اعتماد 

نة، موظف متقاعد و ناشط بالمجتمع المدني ضمن مهرجان س 96حسن بلحاج مبارك المكشّر،  -

، يمثل الذاكرة 2393شارع علي البلهوان زنقة البئر الغربي القلعة الكبرى  81الزيتونة بالقلعة الكبرى، 

فضلا عن ممارسته للعديد من  ةالمحليةّ ويختزن الكثير من المعارف و المهارات المرتبطة بالزيتون

 . ذا العنصرالأنشطة المتعلقة به

سنة أقدمية متوارثة عن الوالد، نشاط موسمي مرتبط بإعداد  84سنة، أكثر من  04عاطف بن يوسف،  -

 .أدوات جني الزيتون، منطقة البطحاء، القلعة الكبرى

سنة، نجار زبوسي متوارثة عن الوالد، حافظ على الصنعة، موظف بشركة  23حمدة الناصري بلحاج،  -

 .سنوات 1عة الكبرى أقدمية نهج يوسف قزاح القل

سنة أقدمية في هذا  84سنة، عامل فلاحي، معرفة متوارثة، أكثر من  48، عياّد دقةّ عامل فلاحي -

  .طريق الريدان جمّال المجال

 .سنة، طريق الريدان جمّال 24سنوات أقدميةّ،  6، قابة النوري رحيمّ عامل فلاحي -

 .سنة، نهج المنجي بوعلي، جمّال 91زيتون،  ضيعة مشرف علىوفلاح  حمّادي كعبيةّ، -

أصيلة بني عمر من منذ الصّغر،  مع العائلة تعمل في هذا المجالعاملة فلاحة،  سنة، 23، ولسعاد جلّ  -

 .معتمديةّ جمّال و تنتقل من مكان لآخر خلال مواسم الفلاحة و خاصة جتي الزيتون

ـ نحضر الفلاحي منذ الصغر من منطقة الزاوية بجمالسنة، تعمل في بالقطاع  18، عمرها عجميةّ عمّار -

 .العولة السنوية و كل ما يتعلق بالزيتون و الزيت

نهج سيدي مسعود جمّال، فلاح صاحب ضيعة زيتون و نجار زبوسي متوارثة عن الوالد  .توفيق بلقاسم -

 سنة،  41

ي صنع الأدوات الفلاحية بما في سنة، نهج سيدي مسعود جمّال، نجار تقليدي ف 43عبد الحميد بن عمر  -

 .أقدمية منذ فترة الشباب ،الزيتون متوارثة عن الأبجني ذلك أدوات 

منذ تم طريق زرمدين، عامل يومي فلاحي، يمارس هذا النشاط سنة، عميرة حا 24كمال غزيلّ،  -

 . سنوات طويلة

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

، تاريخ مادة غذائيةّ أساسيةّ في العهد الحديث:  ي الإيالة التونسيةّزيت الزيتون ف( : محمد) الفريني -

 .4384 شهادة الدكتوراه، كليةّ العلوم الإنسانيةّ والإحتماعيةّ بتونس،

الأرياف في القرنين الثامن عشر الاقتصاد الريفي و حياة : الفلاحّون التونسيوّن ،(لوسات) فالنسي -

  .4384دار سيناترا المركز الوطني للترجمة،  ،لي، تونس، ترجمة مصطفى التليالتاسع عشرو

 ،المنستير عبر مواقع التجذير والتحرير في النصف الأول من القرن العشرين ،(محمد الطاهر)عقير  -

 .8616المطابع السريعة المندمجة بالمنستير،  المنستير،

يت الزيتون أحد أعظم مكاسب مدخل لتفسير آلياّت السيطرة الاستعمارية على ز" ،(محمود) فروة -

 .   4388 ،89، عدد روافدتونس، مجلةّ ، ، الجزء الثاني"البلاد التونسية

 ،مجلةّ مواردسوسة،  "8649 -8111سياسة الحماية إزاء مؤسّسة أمانة المعاش " ،(محمد) الشعبوني -

 .4334ة بسوسة، كليةّ الآداب والعلوم الإنسانيّ  ،6عدد 

مطبعة ، ، تونسفي القرن التاسع عشر الاجتماعيالمنستير، دراسة للتاريخ ، (لحمحمّد صا)الصياّدي  -

 .8616الصّحافة، 

، شهادة احل التونسي في القرن التاسع عشر من خلال الدفاتر الجبائيةّقرى السّ  ،(دليلة) بن عمر -

 .4334-4338داب والعلوم الإنسانية بسوسة، لآالدّراسات المعمّقة في التاريخ، كليةّ ا

دار محمّد علي الحامي، صفاقس، ، 1596-1881 الاجتماعيتاريخ تونس ،  (الهادي) التيمومي -

8661. 
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 طبع ، تونس،دراسة تاريخيةّ وأثريةّ لبلدة ساحليةّ خلال العهد العثماني :المكنين ،(زهير)نصر  -

 . 4389 الكتاب على نفقة عائلة الفقيد وأصدقائه،

، روافدتونس، مجلةّ ، "من المعاصر إلى المعامل: الزيتون بالبلاد التونسية فيتورة" ، (سمير) البرشاني -

 .4382، 86عدد 

- Bouzgarrou Larguèche (D.), Watan Al Munastir : fiscalité et société 1676-

1856, Tunis, Publications de la Faculté des Lettres de la Manouba, 1993. 

- Ben Ajmia (M.), « Structures des villages dans le Sahel septentrional et 

origine de son peuplement », In Cahiers de Tunisie, n° 43, 1964, p. 108. 

- Direction générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, IX
e
 

congrès international de l’oléiculture, Tunis, Sousse, Sfax (Tunisie), du 26 

octobre au 8 novembre 1928, Tome II, Tunis, Imprimerie Centrale, 1929. 

- Tournièroux (J. A.,), L’oléiculture en Tunisie, Tunis, Imprimerie Centrale 

(Georges Guinle), 2
è
 édition, 1929. 

- Frini (M.), « Résistances de l’huile d’olive dans la Tunisie coloniale », 

L’Année du Maghreb, n°14 | 2016, mis en ligne le 21 juin 2016, consulté le 02 

janvier 2017. URL : http://anneemaghreb.revues.org/2700 ; DOI : 

10.4000/anneemaghreb.2700.  

- Lunet (P.), Evolution sociale du Sahel, Sousse, Tunis, 1954.    

- Yazidi (B.), « Le commerce de l’huile en Tunisie à l’époque coloniale », in 

Actes du colloque organisé à Sousse du 6 au 10 février 2007, Université de la 

Manouba, Faculté des Lettres, Arts et Humanités. Laboratoire Régions et 

Ressources Patrimoniales de Tunisie, 2011. 

Galy (G.) : "le paysan et la technique en agriculture sèche : l’olivette de Sfax ", 

études rurales, n°3, octobre – décembre 1961. 

- Lallemand (Ch.) : La Tunisie pays de protectorat Français, May et motteroz,  

Paris, 1892. 

- Déspois (J.) : La Tunisie orientale sahel et basse steppe. Étude géographique, 

presses universitaires de France, Paris, 1955. 

-Valensi (L.): Fellahs tunisiens. L’économie rurale et la vie des campagnes aux 

XVIII
e  

 et XIX
e
 siècles, Paris, mouton, 1977. 

- Minangoin (N.): L’olivier en Tunisie, direction de l’agriculture et du 

commerce, Imprimerie rapide (Louis Nicolas), Tunis, 1901. 

 

 السّمعيةّ البصريةّ -

  .حول الزيتونة بالساحل التونسي عربيةّ وأجنبيةّامج مختلفة تعود للقناة الوطنيةّ و قنوات بر -

  .عنى بالمجال الفلاحيتُ ة في تونس ل قناة فلاحيّ كأوّ فلاحيةّ برامج قناة المنارة ال -

   .برامج إذاعيةّ و تلفزيةّ تهمّ الإرشاد الفلاحي و قطاع الزياتين -

 .مقاطع فيديو تعود لجمعياّت ومهرجانات خاصّة بالزيتونة بالعديد من مناطق السّاحل -

 

 والمجموعات الخاصّة المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف والأرشيفات -

و وثائق والعقود وأسواق الزيتون والزيت الملكياّت طني ملفاّت هامّة حول الزياتين ويضمّ الأرشيف الو -

 .تحتوي على معطيات دقيقة بهذا الخصوص
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 .احلتعود لجمعياّت ومهرجانات خاصّة بالزيتونة بالعديد من مناطق السّ  و وثائقصور فوتوغرافيةّ  -

لكيةّ خاصّة أو كمعروضات ببعض كمومن بينها ما يرتبط بالزيتونة ات الفلاحيةّ التقليديةّ بعض الأدو -

 .المتاحف أو التظاهرات الثقافيةّ المتنوّعة

 

 الجردعمليةّ معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانيّ ومكانه -

و مواكبة عملية الجني الزيتون  زيارات ميدانية لغاباتمن خلال العمل الميداني أولا  انطلق

ببعض ورشات النجارة  الزيتون جني صنع أدوات توثيقفي مرحلة ثانية  ، ليشملأجواء هذا الممارساتو

على  توزع العمل و .المعاصر العصرية والتقليدية لجمع المزيد من المعطيات ارةإلى جانب زي التقليدية،

وثيقة بالعنصر الصلة ال ذاتت الثقافية ك التظاهراكذلن وفترات زمنيةّ مختلفة مع تتبعّ موسم جني الزيتو

ال بجهة بمنطقة جمّ  4381ثمّ في ديسمبر   4389فكانت البداية في نوفمبر  ،مثل مهرجانات الزيتون

بالقلعة  4381وختاما في نوفمبر وديسمبر  ،نفس الجهةبمنزل كامل ب 4381، ثمّ في ديسمبر المنستير

 . وسم جني الزيتونبالتوازي مع م الكبرى بجهة سوسة

 

 جامع أوجامعو المادّة الميدانيةّ -

 .بالمعهد الوطني للتراث بالبحوث مكلفّة ،إسمهان بن بركة -

خيرات الزيتونة بجمّال منسّق مهرجان و جمّالبدار الثقافة ب ثقافي أستاذ تنشيطعمّار،  محمّد علي -

   .المنستير بجهة عرس الزيتون بمنزل كاملمهرجان و

مهرجان ال، وعضو بهيئة الحاج مبارك المكشّر، موظفّ متقاعد، ممثل عن المجتمع المدني حسن -

                                                                                                                                                                . لزيتونة بالقلعة الكبرىالدّولي ل

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                 .4381ديسمبر 

 

 محرّر بطاقة الجرد -

 .لتراثبالمعهد الوطني ل مكلفّة بالبحوث ،إسمهان بن بركة

 

 تحيين المعطيات الميدانيةّ -

 .4348ديسمبر  -نوفمبر

 


